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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن5ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل50( للبحث و)54) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج52
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 
 أما بعد : 

وتسلللللتمة ملللللعية مجيلللللة كييلللللة المللللليل الثوسللللل  الجامعلللللة مةا  لللللة ليبلللللاح ين 
المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

غيةهللا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لتتبللوأ ك
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
عهمية  ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  الم تيفة

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباةهلللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول هللوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوةها وتفوع

لجامعلة أبواب لا أملاى البلاح ين اللوين ي منلون وليى ولل تفتح مجية الميل الثوس  ا
 بأهمية الن د والتجديد بما ي دى ال  ايا المعاةةا. 

 ومن الله التوفيق                
 

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                              
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َ اة  ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم انم كؤالة فنرم وا كَاف اة  فَلَاوم َ نَفَارَ من نؤاونَ لنيَنمفنارؤ من مْ وَما كاانَ الممؤ
مم  مَهؤمم إنذا رَجَعؤااوا إنلَاايمهن وا َ ااوم رؤ اانمهؤمم طافنفَااةي لنيَتَفَق هؤااوا فنااي الاادةينن وَلنيؤنمااذن ونَ من ااذَرؤ ﴾ لَعَل هؤاامم يَحم

  211السورة التوبة: /  صدق الله العلي العظيم 
 ملخص البحث

 البحث عبارة عن دراسة المنهج الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الطاف الرحمن.
لقد جاء البحث، عبارة عن دراسته عن منهج التفسير عند الشيخ جعفر السبحاني، 

الرحمن في فقه القرآن( آيات الصيام انموذجاً،  للكشف عن ما جاء في تفسيره )الطاف
وبيان منهج مؤلفه في تفسير الآيات الفقهية، وكذلك تسليط الضوء على عالم وفقيه 

عطائهِ ما يستحق من البحث والدراسة. اذ بينت الدراسة بعض  ومرجع شيعي بارز، وا 
قلية التفسيرية مناهج التفسير عنده، هذا بالإضافة إِلى كشف المكونات الفكرية للع

المصنف، وبما يتناسب ويتوافر من قواعد التفسير في كتابه، متتبعاً في الدراسة 
)آيات الصيام( انموذجاً، الأسلوب الاستقرائي، الوصفي، التحليلي لطرق الشيخ 

 واستخداماته للمنهج، في ضوء أدواته البحثية المختلفة.
 .ام ، الصيام ، الطاف الرحمن( )منهج، تفسير، آيات، أحك:  الكلمات المفتاحية
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The research is a study of the curriculum of Sheikh Jaafar 

 Al-Subhani in his book Al-Taf Al-Rahman. 
 
               Researcher                              Supervision 
  Kazemia Nasser Hussein         Prof. Dr. Amal Suhail Al-Husseini 
  kadhimiyanasir@gmail.com        dr.amal.alhusiani@gmail.com 
 
Summary 
 The research came as a study of the method of interpretation of 
Sheikh Jaafar Al-Subhani, to reveal what came in his interpretation 
(Al-Taf Al-Rahman in the jurisprudence of the Qur’an) the verses 
of fasting as a model, and to clarify the approach of its author in 
interpreting the jurisprudential verses, as well as to shed light on 
a prominent Shiite scholar and jurist,  And give him the research 

and study he deserves .The study showed some of his methods of 

interpretation, in addition to revealing the intellectual 
components of the explanatory mentality of the workbook, and in 
a manner commensurate with and available from the rules of 
interpretation in his book, following in the study (The Verses of 
Fasting) as a model, the inductive, descriptive, analytical method 
of the sheikh's methods and his uses of the method, in the light of 

his tools  various research. 
Keywords : methodology, interpretation, verses, rulings, fasting, Al-
Taf Al-Rahman . 

 
 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد 
 الرجس وطهرهم تطهيرا.وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم 

وبعد...ان آيات الأحكام من الموضوعات المهمة التي  لها علاقة وثيقة بحياة 
المكلفين، لأنها وضعت قواعد السلوك الفردي والمجتمعي تحت قاعدة الحلال والحرام، 

mailto:kadhimiyanasir@gmail.com
mailto:dr.amal.alhusiani@gmail.com
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وتأتي أهميتها لكونها بحثاً في كلام الله سبحانه وتعالى الذي يُهتدى به من ظلمات 
 ن دراستها تهم الفقيه بالدرجة الأولى وذلك لارتباطها بمجال الاستنباط.الجهل، وا

 والقرآن الكريم هو المصدر الأول للأحكام الشرعية المقدسة.
وَنَز لمنا عَلَيمكَ المكنتابَ تنبميانا  لنكؤلة وفيه تبيان لكل شيء، كما قال عنه عز وجلّ:  ﴿

مَة  وَبؤشمرى لنلم  شَيم  لنمنينَ ء  وَهؤدى  وَرَحم ﴾مؤسم
(2)

. 
حيث ألف الباحثون منهم مؤلفات عديدة كانت محل اعتبار وتقييم في مستوى عالٍ 

وقد حظي كتابه )الطاف  في الدراسات المتعاقبة في الرجوع إليها والاستفادة منها.
الرحمن( الذي الفه الشيخ السبحاني الفاضل والمحقق النبيه، بنصيب وافر من هذه 

عليها.ورغبة كل طالب في البحث، وليس ذلك إلا لفضله الباهر  المؤلفات والاطلاع
لقد أختار البحث من منهج الشيخ السبحاني  وتحقيقاته العميقة وفوائده العامة.

وتطبيقاته على آيات الأحكام )من خلال كتابه الطاف الرحمن( الصيام انموذجاً، 
 احث.واقتضت طبيعة البحث ان يتم تناوله وذلك من خلال أربع مب

 المبحث الأول: وقفه مع العنوان
 ـ تعريف المنهج لغةً واصطلاحاً 2
 ـ تعريف التفسير لغةً واصطلاحاً 1
 ـ تعريف الآية لغةً واصطلاحاً 3
 ـ تعريف الحكم لغةً واصطلاحاً 4
 ـ تعريف آيات الأحكام بالمعنى الاضافي5

 المبحث الثاني: شذرات من حياة الشيخ جعفر السبحاني.
 ونشأته.ـ ولادته 2
 ـ  نشأته العلمية، وشيوخه وأساتذته.1
 ـ  أهم انجازاته العلمية الدينية والثقافية.3
 ـ مذهبه العقائدي ، وأهم آثاره ومؤلفاته. 4

المبحث الثالث: الملامح العامة والخاصة لمنهج الشيخ السبحاني في تفسيره )الطاف 
 الرحمن(.
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منهجه على آيات الصوم وفيه المبحث الرابع: تطبيقات الشيخ السبحاني في 
 متطلبات.

 ـ تعريف الصوم، مع وقفه على آيات الصيام2
 ـ ما معنى الأيام المعدودات1
 ـ أحكام حد المرض والسفر الموجب للإفطار3

وأرجو من الله العلي القدير، ان اكون قد وفقت بكتابة هذا البحث وأخر دعوانا ان 
 الحمد الله رب العالمين.

 
 المطلب الأول

 ا تعريف المنهج، لغة  واصطلاحا .1
هـ( الطريق الواضح، وانهج الطريق 122أــ المنهج لغة: فقد عرفه ابن منظور )ت: 

وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً 
(1)

. 
ب ـ المنج اصطلاحاً: فقد عُرف المنهج بتعريفات تتفاوت تفاوتاً بسيطاً في معانيها 

ا ان المصطلحات أُخذت أولًا من اللغة ثمَّ ومدلولاتها من شخص إِلى آخر وبم

اختصت بأمور أخرى فصارت أخص من المعنى اللغوي
(3)

. 
خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر، »ومن تلك التعريفات: 

«ويتبعها للوصول إِلى نتيجة
(4)

 
 ا تعريف1
 ا تعريف التفسير2

التفسير في اللغة مأخوذة من الفسر أو ذهب اللغويون إِلى ان أ ا التفسير لغة: 

هـ( من الفسر وهو البيان وتفصيل الكتاب215السفر، وهو عند الفراهيدي )ت
(5)

 ،
والتفسرة )اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباء، ويستدل فيه على المرضى وكل شيء 

يعرف تفسير الشيء فهو التفسرة
(6)

وعليه فالتعاريف اللغوية قد التقت على معنى  
 احد هو الكشف والإبانة.و 
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ب ـ التفسير بالاصطلاح: قيل انه ))علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاته الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب تتمان 

لذلك((
(1)

. 
هـ( فأجمل القول فيه، فالتفسير عنده ))كشف المراد عن اللفظ 545اما الطبرسي )ت: 

المشكل((
(5)

. 
 ا تعريف الآية3

أ ـ الآية في اللغة: هي ))العلامة الظاهرة وحقيقة كل شيء ظاهر، وهو ملازم الشيء 
لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه 

لذاته((
(9)

. 
ن القرآن هـ( أو ))هي طائفة م526ب ـ الآية في الاصطلاح: عرفها الجرجاني )ت: 

يتصل بعضها ببعض إِلى انقطاعها، طويلة كانت أو قصيرة((
(20)

. 
 ـ تعريف مفردة الحكم، وتعريف تفسير آيات الأحكام بالمعنى الإضافي.4

الحكم، المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها، ويقال أ ا الحكم لغة: 

حكمت السفيه واحكمته أي: أخذت بيدهِ 
(22)

: حكمت، أُحكمت وحكمت وتقول العرب 

بمعنى منعت وردت
(21)

. 
 هـ(.2400عرفه السيد الصدر )ت: ب ا الحكم في اَصطلاح: 

))هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان((
(23)

. 
جـ ـ بعد ان بين البحث المفردات الافتتاحية نعرج على بيان آيات الأحكام كمصطلح 

 مركب.
الأحكام(: ))هو كل آية اشتملت على حكم شرعي فرعي عملي فالمقصود من )آيات 

من تكليف أو وضع بمعناه المعهود في الكتب الفقهية عبادة كانت أو معاملة((
(24)

. 
والتعريف الراجح للبحث: هو ))كل آية أمكن للمجتهد )الأصولي والفقيه( ان يستعين 

ي إلهي أو مقدمة لحكم بها أو كان يترقب ان يستعين بها في التوصل إِلى حكم شرع
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شرعي أو نقطة تتصل بفهم أو إثبات حكم شرعي إلهي سوء أكان ذلك كله بطريق 

مباشر أو غير مباشر((
(25)

. 
 المبحث الثاني

 شذرات من حياة الشيخ جعفر السبحاني
 
دته ونشأته.1  ا وَ

هـ(، في 2341شوال المكرم سنة ) 15ولد الشيخ جعفر محمد حسين السبحاني في 

ز في بيت عريق مشهور بالعلم والفضيلة والتقوىتبري
(26)

. 
 ا ثانيا : نشأته: 2

نشأ الشيخ جعفر السبحاني في أحضان العلم والمعرفة، فوالده هو الزاهد العابد 

هـ(2391ـــ 2199العلامة الحاج محمد حسين السبحاني )
(21)

. 
ه في إرشاد أحد كبار علماء وفقهاء تبريز الذي أمضى أكثر من خمسين سنة من عمر 

 ابناء مدينته وتربية طلاب العلوم الدينية فيها.
 اا نشأته العلمية، شيوخه وأساتذتهن 2

َ : نشأته العلمية أ ا أو
(18)

ان نشأت الشيخ الجليل جعفر السبحاني في مثل هذا : 
البيت المزدهر بالعلم، وترعرعه في أحضان أبيه العالم الكبير جعله يسير على 

على العلوم، فبعد أن أتم دراسته الابتدائية دخل مكتب ميرزا منهجه في الحصول 
 محمود فاضل )وهو ابن الشيخ فاضل المراغي( من تلاميذ الشيخ الأنصاري.

ب اا أهم شيوخه وأساتذته
(19)

: 
ـ قرأ على يد والده العلامة الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي الفقه وأصوله 2

 ي.وشيئاً من فرائد الشيخ الأنصار 
ـ قرأ العلوم الأدبية على يد المرحوم حسين النحوي والشيخ علي أكبر النجومي 1

ودرس قسماً من المطول، والمنطق والمنظومة، وشرح اللمعة على يد العالم الميرزا 
 هـ(.2353ـــ 2196على أكبر الاهري  )
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ـ درس الفلسفة الإسلامية على يد العلامة السيد حسين الطباطبائي )ت: 3

هـ(2401
(10)

. 
هـ( التي القاها على 2409ـ دون وبدقة فائقة دروس أستاذه السيد الخميني )ت: 4

 مسامع طلابه باسم )تهذيب الأصول(.
 اا أهم إنجازاته العلمية والثقافية 3

أ ـ تأسيس مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام( التعليمية
(12)

. 
الحصن الإسلامي المتين. وهي التخصصية فقد قام الشيخ السبحاني بتأسيس هذا 

مؤسسة الصادق )عليه السلام(، وهي مؤسسة إسلامية ثقافية تربوية يتركز نشاطها 
هـ( في عيد الغدير 2400في مجال التأليف والتحقيق، وقد تم افتتاحها في عام )

 الأغر.
هـ( في 2421ب ـ تأسيس معهد الكلام الإسلامي: لقد تم افتتاح هذا المعهد سنة )

ة قم المقدسة، وذلك للانفتاح على التيارات الفكرية والإجابة عن الشبهات المثارة مدين

حول المسائل العقائدية ورفع المستوى الفكري
(11)

. 
جـ ـ إصدار مجلة الكلام الإسلامي: وذلك من أجل رفع مستوى  الوعي وتقريب 

تزال مستمرة هـ( ولا 2423الشباب من دينهم وعقائدهم، لذا أُسست هذه المجلة سنة )

في الصدور
(13)

. 
لْفاته4  ا مذهبه العقافدي، وأهم آثاره وم

 أ ا مذهبه العقافدي:
لم يعد خافياً على من يتتبع مسيرة الشيخ العلمية والعقائدية وما يبرز من مؤلفاته 
العديدة وفهرست مؤلفاته، وكذلك العناوين الكثيرة للمؤلفات التي كتبها، يظهر جلياً 

دفاعه الشديد عن عقائد الإسلام والمذهب وكذلك الرد على الشبهات للعيان ويلتمس 
التي يثرها أعداء الوحدة الإسلامية ودعاة التفرقة. فنرى جلياً حبه الشديد للمذهب 

مام المتقين علي بن أبي طالب )عليه السلام(.  ولأمير المؤمنين وا 
فاعه الشديد عنهم في والأئمة الأطهار من أهل البيت )عليهم السلام(، وكذلك نرى د
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وجه كل من يضمر لهم العداء ويردهم بكل أدب وموضوعية وبالدليل والبرهان
(14)

. 
لْفاته:  ب ا أهم آثاره وم

ان أفضل ما يستدل به على الكفاءة العلمية لأحد، هو معرفة حجم الآثار التي تركها 
ربية جيل وخلفها بالمجتمع، وقد صرف من عمره سنين في سبيل العلم والتأليف وت

إسلامي واعٍ، وهو يتميز بغرارة الإنتاج العلمي والثقافي، حيث ألف على ما يربو 
كتاباً ورساله تشمل موسوعات وشرائع المجتمع المختلفة باللغة العربية  150على

والفارسية، أكثرها في العلوم الإسلامية لا سيما بالفقه والأصول، والتاريخ، والسيرة، 

والاقتصاد، والحديث، وعلم الرجال وغيرها ونذكر منها والكلام، والفلسفة،
(15)

: 
 أجزاء(. 20ـ مفاهيم القرآن )2
 أجزاء( بالفارسية. 4ـ منشور )أجاويد( تفسير القرآن )1
 أجزاء(. 5ـ بحوث في الملل والنحل )3
 أجزاء(. 4ـ محاضرات في الالهات )4
 أجزاء(. 6ـ رسائل ومقالات )5
 أجزاء(. 3ـ تهذيب الأصول )6
 أجزاء(. 4ـ إرشاد العقول إِلى مباحث الأصول )1
 أجزاء(. 4ـ المحصول في الأصول )5
 ـ الوهابية في الإسلام.9

 أجزاء(. 3ـ الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف )20
 ـ أحكام الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء.22
 ـ الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء.21
 بة في الشريعة الإسلامية الغراء.ـ نظام المضار 23
 ـ نظام النكاح.24
 ـ نظام الإرث.25
 ـ الحج في الشريعة وغيرها.26
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 المبحث الثالث
 الملامح العامة والخاصة لمنهج الشيخ جعفر السبحاني

 في تفسيره )الطاف الرحمن في فقه القرآن(
 : َ تفسيره )الطاف الملامح العامة والخاصة لمنهج الشيخ جعفر السبحاني في أو

 الرحمن في فقه القرآن(.
ثانياً: الملامح العامة لمنهج الشيخ السبحاني في تفسيره ان )الطاف الرحمن( والكتاب 

 مشهور يقع في ثلاثة أجزاء.
الفه الشيخ السبحاني على وفق الأبواب الفقهية التي تبدأ عادةً بالطهارة وتنتهي 

 بالديات.
ت الطابع الموضوعي الفقهي، والتي وضعت في لقد ظهرت وفرة من التفاسير ذا

وكان الأول من وضع الحجر الأساس  –ضوء آيات وقواعد وقوانين الأحكام التكليفية 
هـ( ولقد توالت المصنفات بهذا 246وهو ابن السائب الكلبي )ت:  –لها وكتب بها 

لإمامية فكتب الجصاص وابن العربي ومن ثمَّ القرطبي، وكذلك من الشيعة ا –المجال 
 الطبرسي والطوسي، وقطب الدين الراوندي والمقداد والسيوري وغيرهم.

ثمَّ جاء دور الشيخ السبحاني، وهو مورد بحثنا في كتابه المسمى )الطاف الرحمن في 
فقه القرآن( وهو يشمل سلسلة من تطور المنهجي والموضوعي في تفسيره آيات 

 الأحكام عند الإمامية.
اعي التي دعته إِلى تأليف كتابه في الأحكام الشرعية والمسائل فذكر السبحاني الدو 
ان دراستنا في الكتاب حول الآيات التي تتضمن تشريعاً كلياً »الفقهية، حيث قال: 

حول العبادات والمعاملات والسياسات وغيرها، عسى أن يكون مفيداً للقارئين 

«ومصباحاً ينير الدرب للطالبين
(16)

. 
يهمنا هو الجانب الفقهي، الذي زود المسلمين بالتشريع حقبة زمنية والذي »وأكمل: 

 طويلة مبنياً، أن للتشريع الإسلامي القرآني ملامح نشير إِلى بعضها:
 ـ التشريع تدريجياً.2
 ـ الاختصار على الأحكام الكلية.1
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«ـ مرونة التشريع3
(11)

. 
من بيان حكم شرعي ونحن نقتصر هنا بتفسير الآيات التي تتض»ثمَّ أكد الشيخ: 

فقهي، واما الآيات التي جاءت فيها اسماء العبادات والمعاملات والحث عليهما وبيان 

«آثارهما فلا نتعرض لها روماً للاختصار
(15)

. 
ان المفسرين قد قسموا الآيات القرآنية إِلى »ثمَّ يتحدث عن افاضاته في كتابه فيقول: 

ثلاثة أقسام
(19)

: 
 والعقائد. الأول: المعارف والأصول

 الثاني: الأحكام والأصول الأخلاقية.
الثالث: القصص وأخبار الأمم السابقة، والذي يهمنا في المقام هو القسم الثاني، أعني 
الآيات المتكلفة لبيان شكل الأفعال من حيث لزوم الإتيان بها أو تركها إيجاباً أو 

قام العديد من علماء  تفصيلًا، وهي ما يعبر عنها بآيات الأحكام الشرعية، وقد
الفريقين بإفراد التأليف بهذا الصدد، فأقدم تأليف للشيعة في كتب )أحكام القرآن( لأبي 
النضر محمد بن السائب الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق 

«هـ(246)عليهم السلام(  والذي توفي عام )
(30)

. 
آيات الأحكام، ذاكراً رأيه الخاص به، الذي قد  ثمَّ تعرض السبحاني في كتابه إِلى عدد
 يكون هو الا قربه إِلى الواقع والصحيح.

والذي أظن ان تحديد آيات الأحكام أمر غير »من وجه نظر البحث: حيث قال: 
مفيد، لا يصل الباحث فيه إِلى نتيجة قطعية، وذلك لأن عدد آياتها يختلف، حسب 

تقط من آية حكماً شرعياً ربما غفل عنه فقيه آخر. ذوق الفقيه ودرايته، فربّ فقيه يل

«وما ذلك إلا لأنّ سعة آفاق دلالته على مقاصدهِ بسبب ذلك
(32)

. 
 ثانيا : الملامح الخاصة لمنهج الشيخ السبحاني في تفسيره لآيات الصيام

ـ ان أهم السمات التي يتمتع بها كتاب )الطاف الرحمن في فقه القرآن(، انه تفسير 2
مقارن، وذلك من تواجد آراء الفقهاء والمفسرين من الشيعة الإمامية، وكذلك فقهي 
 العامة.
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يعرض الشيخ دليل كل فقيه من الفقهاء، ثمَّ يناقش الأدلة ويرد على ما يراه ليس بدليل 
ناهض، ومن ثمَّ يرجح ما يراه راجحاً، مستنداً في ذلك على أدلة من القرآن والسّنة 

 ول الرسول )صلى الله عليه وآله( والعترة الطاهرة.المطهرة المتمثلة بق
ـ أُعتمد في تفسيره المنهج الموضوعي، وذلك بنظرة شمولية من حيث جمع الأجزاء 1

 بعملية إفرادية، كالبحث في آيات الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها.
بالديات، ـ رتب تفسيره لآيات الأحكام وفق تصنيف الفقهاء، مبتدأ بالطهارة ومنتهياً 3

وبما ان الشيخ السبحاني متمكن من علم الرجال وله عدة كتب ومصنفات فيها، فهو 
 لا يعتمد الرواية إلا بعد أن يطمئن إِلى صحة صدور سندها.

ـ يجده البحث، يستخدم الأسلوب الدلالي لمعرفة معاني القرآن، وكذلك معرفة المعنى 4
خاصة )الراغب الأصفهاني، )ت: اللغوي للمفردات، اعتماداً على كتب اللغة و 

هـ( ومجمع البحرين )للزيدي، ت: 122هـ( ولسان العرب )لابن منظور، ت501
 هـ( وغيرها من كتب اللغة.2055

 ـ يعتمد في تفسيره على القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال الصحابة والتابعين.5
 ـ يتعرض للحالات الإعرابية والنحوية في الآية.6
على بعض مباحث علوم القرآن، كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والمحكم ـ يعتمد 1

 والمتشابه وبعض القراءات القرآنية.
 ـ ينقل الروايا المفسرة لآية الحكم من كتب الحديث عند الإمامية، وكذلك العامة.5
 ـ اعتماده في التفسير على كتب الفقه وأقوال الفقهاء عند من الإمامية والعامة.9

 
 لمبحث الرابعا

 تطبيقات الشيخ جعفر السبحاني في منهجه على آيات الصوم
 تعريف الصوم، مع وقفة على آيات الصياما 1
 تعريف الصوم. أ ا

هـ(: صيام، يصوم أمسك عن الطعام 521قال الفيروز آبادي )ت:  الصوم لغة:
تؤ فَقؤولن والشراب والكلام، ويؤيد ذلك قوله تعالى مخاطباً مريم العذراء: ﴿ ي إننةي نَذَرم
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يًّا مَ إننمسن ما  فَلَنم أؤكَلةمَ الميَوم منن صَوم ﴾لنلر حم
(31)

»
(33)

. 
اصطلاحاً: وفي عرف الشرع: هو الكف عن المفطرات من طلوع الفجر إِلى الليل مع 

قصد القربة
(34)

. 
فتعريفه عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ان الصوم الإمساك عن أشياء 

مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع مع ذكر الشروط الخاصة بها
(35)

. 
 اا ما معنى الأيام المعدودات. 2

لنكؤمم قال تعالى: ﴿ ينَ مننم َ بم يامؤ كَما كؤتنبَ عَلَى ال ذن ينَ آمَنؤوا كؤتنبَ عَلَيمكؤمؤ الصة يا أَيُّهَا ال ذن

﴾لَعَل كؤمم تَت قؤونَ* أَي اما  مَعمدؤودات  
(36)

. 
دلت هذه الآية على ان الصيام فرض على المؤمنين، واما ما »أفاد الشيخ السبحاني: 

هو حده من حيث القلة والكثرة وعلى من يجب وعلى من لا يجب؟ فجاء البيان 

«القرآني يشرح لنا هذه الأمور
(31)

. 
 ﴾، موضحاً: ))معدودات: يعنيأَي اما  مَعمدؤودات  ثمَّ ذكر قد اختلف المفسرين في ﴿

محصورات مضبوطات، وهو إشارة إِلى كون الأيام قلائل، معززاً رأيه بقوله عزّ وجلّ 
نَ في قصة يوسف: ﴿ مَ مَعمدؤودَة  وَكانؤوا فنيهن من س  دَراهن هؤ بنثَمَن  بَخم وَشَرَوم

ينَ  ﴾الز اهندن
(35)

)
(39)

. 
 ثم بين ان )المعدودات( على قولين:

روي ثلاثة أيام من كل شهر غير شهر ناسياً القول الأول للشيخ الطوسي: ))بما 
 رمضان ثمَّ نسخ، عن معاذ وعطا وعن ابن عباس.

وروي أيضاً: ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشور، عن قتادة ثمَّ قيل: انه كان 

تطوعاً، وقيل كان واجباً وأتفق هؤلاء على ان ذلك منسوخ بصوم شهر رمضان((
(40)

 . 
دات من شهر رمضان( نسبة إِلى ابن عباس اما الرأي الأخر: )المراد بالمعدو 

والحسن، وأختاره الجبائي وأبو مسلم وعليه أكثر المفسرين قالوا: أوجب سبحانه الصوم 
أولًا فأجمله، ولم يبين انها يوم أو يومان أو أكثر، ثمَّ بين إنها أيام معدودات 
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ي أؤنمزن معلومات، وأبهم ثمَّ بينه بقوله: ﴿ ...شَهمرؤ رَمَضانَ ال ذن ﴾لَ فنيهن المقؤرمآنؤ
(42)

)
(41)

. 
والقول الراجح عنده: قوله: ))معدودات(( مجملات من حيث الزمان والعدد، فرفع 

﴾ في صدر الآية، واما الاجمال الثاني، فقد رفع شَهمرؤ رَمَضانَ الاجمال الأول بقوله: ﴿
هؤ بقوله: ﴿ مم رَ فَلميَصؤ نمكؤمؤ الش هم دَ من بير من الآيات في ليلة ﴾، وان نزول عدد كفَمَنم شَهن

القدر لا ينافي نزول آيات معدودة في غيرها
(43)

. 
ومجمل القول في هذه المسألة: ))ان صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه 

وتعالى على الأمة الإسلامية في وجوب صومه((
(44)

. 
 ا أحكام حد المرض والسفر الموجب للإفطار3

ندرس المسألة على ضوء الكتاب العزيز وفيه قد بين سبحانه حكم المريض والمسافر 
 في موردين: 

د ةي مننم أَي ام  أؤخَرَ ـ ﴿2 ﴾فَمَنم كانَ مَرنيضا  أَوم عَلى سَفَر  فَعن
(45)

. 

د ةي مننم أَي ام  أؤخَرَ ـــ ﴿1 ﴾وَمَنم كانَ مَرنيضا  أَوم عَلى سَفَر  فَعن
(46)

. 

عند الإمعان في الآيتين يثبت أن الإفطار عزيمة وذلك بوجوه أربعةأفاد الشيخ: 
(41)

. 
د ةي مننم أَي ام  أؤخَرَ  الأول: ترتب الوجوب على العنوانين، ان قوله: ﴿ ﴾ بمعنى أنّه فَعن

يترتب على المريض والمسافر وجوب صيام أيام أُخر، وهذا الظاهر من غير واحد 
 خر(.من المفسرين بقولهم، )عليه صوم آ

فعليه صوم عدة الأيام التي أفطر »في هذا الرأي وافقه من المفسرين الطبري بقوله: 

«في مرضه أو في سفره من أيام أُخر
(45)

. 
أي المريض والمسافر لا يصومان في حالة المرض »وكذلك ابن كثير حيث قال: 

م والسفر، ما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيا

«أُخر
(49)

. 
أي الصوم في  –وكعادته ينقل آراء المفسرين ومعلقاً عليها بقوله: )ان هذا الوجوب 

أيام أُخر ــ وجوب تعييني لا تخييري، لأنه الأصل في الوجوب دون الآخر لاحتياجه 
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إِلى البيان الزائد، فاذا وجب الصيام تعييناً من تلك الأيام يُحرمُ الصوم عليها في شهر 
إذ لا صوم في الشريعة الإسلامية في كل السّنة إلا صوماً واحداً، ويصير رمضان، 

الصيام فيه بدعة(
(50)

. 
 اما الوجه الثاني: التقابل بين الجملتين:

وقال )ان في الآية تقابلًا بين الجملتين تدل على الأمر بالصوم؛ والجملة الثانية تدل 
لحرمة، ظاهر في الحرمة على النهي عنه، فالأمر ظاهر في الوجوب والنهي با

التعينية (
(52)

. 
مستدلًا على هذا الوجه برواية عبيد ابن زرارة عن الإمام )الصادق( )عليه السلام( 

هؤ قال: قلتُ له ﴿ مم رَ فَلميَصؤ نمكؤمؤ الش هم دَ من ما أبينها مَن »﴾؟ قال )عليه السلام(: فَمَنم شَهن

«شهد الشهر فليصمه، ومن سافر فلا يصمه
(51)

. 
 وجه الثالث: ذكر المريض والمسافر في سياق واحد.في ال

َْت مفاده: )ان الآية ذكرت المريض والمسافر في سياق واحد، في قوله  واردا  تسا
د ةي مننم أَي ام  أؤخَرَ تعالى: ﴿ ﴾ فهل هي الرخصة في حق المسافر فقط؟ أو تعمّ فَعن

 المسافر والمريض؟
فالأول يستلزم التفكيك، فان ظاهر »لطيف: مجيباً عليه بكل دقة وبأسلوب استنباطي 

الآية ان الصنفين في الحكم على غرار واحد لا يختلفان، فالحكم بجواز الإفطار دون 

المريض لا يناسب الآية(
(53)

. 
واما الثاني فهل يصح لفقيه ان يفتي بالترخيص في المريض إذا الصوم ضاراً أو شاقاً 

الشريعة المقدسة، كما ان الإحراج في امتثال عليه؟ فان الاضرار بالنفس حرام في 
وَما جَعَلَ عَلَيمكؤمم فني الدةينن الفرائض ليس مكتوباً ولا مجعولًا في الشرع، قال سبحانه: ﴿

﴾مننم حَرَج  
(54)

»
(55)

. 
اما الوجه الرابع الذي أورده الشيخ في تفسيره للآية: الواجب من أول الأمر هو صيام 

 أيام أُخر.
أن »ي نهاية مناقشته للوجوه الأربعة في إفطار المسافر والمريض أفاد: أفاد الشيخ ف
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د ةي مننم أَي ام  أؤخَرَ ظاهر قوله تعالى: ﴿ ﴾ هو أنّ فَمَنم كانَ مَرنيضا  أَوم عَلى سَفَر  فَعن
المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر الصيام في أيام أُخر، فاذا كان الصيام واجباً 

وكان المكتوب عليهم من أول الأمر هو الصيام في أيام أُخر،  على عامة المكلفين
فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعاً محّرماً، لاتفاق الُأمة على عدم 

«وجوب صومين طول السنة
(56)

. 
والدلالة على وجوب إفطار المريض والمسافر في الآية ما ذُكر عن أكثر الصحابة 

أئمتنا )عليهم السلام( عن النبي )صلى الله عليه بوجوب الإفطار، وهو المروي عن 
 وآله(.

«صائم رمضان في السفر كالمضطر في الحضر»
(51)

. 
)عليه السلام(سمي رسول الله )صلى الله عليه وآله(  وروي أيضاً عن الإمام الصادق 

«وقد قيل عنهم أولئك العصاة أولئك العصاة»جماعة لم يفطروا: عصاة، فقال: 
(55)

 . 
 

 الخاتمة
بعد الانتهاء من هذا البحث الموسوم )منهج الشيخ جعفر السبحاني في تفسير آيات 
الأحكام في كتابه )الطاف الرحمن في فقه القرآن( آيات الصيام انموذجاً( خرج البحث 

 بالنتائج التالية:ـــ
ـــ تفسير الشيخ السبحاني تفسير فقهي ـــ حديثي ـــ تفسيري مقارن، وذلك لأن فيه 2

 يد من آراء العلماء والفقهاء والمفسرين.العد
 ــ تبين ان الشيخ السبحاني قد رتب كتابه على غزار أبواب الفقه المعروفة.1
ـــ أعتمد الشيخ على استنباطه للحكم الشرعي على النص القرآني والسنة المطهرة، 3

 وكذلك على ملكته الفقهية في الاستنباط.
عند شرحه وتفسيره لآيات الأحكام كما هو مبين في  ـــ أهتم ببيان المسائل الخلافية4

 آيات أحكام الصيام.
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 .16سورة مريم: (31)
 5/29250ـ الصحاح: الجوهري، 4/42القاموس المحيط،  (33)
 2/3064ـ السرائر: ابن إدريس، 1/225التبيان في تفسير القرآن: الطوسي،  (34)
 .3 ـ المغني: ابن خدامة/145المجموع: النوري،  (35)
 .254، 253سورة البقرة: (36) 
 .5عليه السلام2/1الطاف الرحمن،  (31)
 .10يوسف: سورة  (35)
 .5عليه السلام2/1الطاف الرحمن،  (39)
 .1/9ـ الميزان: الطباطبائي، 1/9ـ مجمع البيان: الطبرسي، 1/226ظ: التبيان،  (40)
 .255البقرة: سورة   (42)
ـ مسالك الأفهام: الكاظمي، 1/221البيان: الطبري، ـ جامع 1/225التبيان: الطوسي،  (41)
2/323. 
 .2/193الطاف الرحمن،  (43)
 .93لؤلؤة البحرين: يوسف البحراني/ (44)
 .254البقرة:  سورة  (45)
 .255البقرة: سورة   (46)
 .9عليه السلام2/1الطاف الرحمن،  (41)
 .عليه السلامعليه السلام/1تفسير الطبري:  (45)
 .6عليه السلام2/1كثير، تفسير ابن  (49)
 .2/150الطاف الرحمن،  (50)
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 .2/150المصدر نفسه،  (52)
 .5من يصح عنه الصوم الحديث  2الباب  215/عليه السلامالوسائل: الحر العاملي،  (51)
 .2/152الطاف الرحمن،  (53)
 .5عليه السلامالحج: سورة   (54)
 .2/152الطاف الرحمن،  (55)
 .151ـ 2/152المصدر نفسه،  (56)
 .2/533سنن ابن ماجة: ابن ماجة،  (51)
 .666-656 /يد كام ومناهجها: علي بن سلمان العبتفاسير آيات الأح (55)
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 المصادر والمراجع
  الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني: الحجار عدي جواد علي )معاصر(، طبع على

بيروت طريق المطار  -م1021 -هـ 2433الطبعة الأولى  –مطابع الاعلمي للمطبوعات 
 إصدارات العتبة الحسينية المقدسة. –
  الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل: السبحاني: جعفر محمد حسين السبحاني

المركز العالمي للدراسات الإسلامية قم  :)معاصر( بقلم الشيخ: حسن مكي العاملي، الناشر
 هـ.2309إيران الطبعة الثانية  –
  البحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي محمد 45حيان أثير الدين الأندلسي )ت: عليه السلام
معوض ود. زكريا عبد المجيد النوقي ود. أحمد النجولي الجبل، الناشر دار الكتب العلمية، 

 م(.1002 -هـ 2411الطبعة الأولى )
  :هـ(، تحقيق: 460التبيان في تفسير القرآن: الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن )ت

 لبنان )د.ت(. –دار إحياء التراث العربي بيروت  –أغا بزرك الطهراني 
  :التعريفات: الجرجاني: علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني )ت

لبنان الطبعة الأولى  –ونسي، دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: نصرت الدين ت -هـ(526
 هـ. 243

 مريه دتفاسير آيات الأحكام ومنهاهجها: علي بن سليمان العبيد )معاصر( دار الت– 
 م.1020 -هـ 2432الرياض، الطبعة الأولى 

  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: أبو الفيداء إسماعيل بن عمر )ت: عليه السلامعليه
هـ(، تحقيق: محمد حسن شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد 4مالسلا

 هـ.2429لبنان، الطبعة الأولى  –علي بيضوي بيروت 
  التفسير والمفسرون في ثوبة القشيب: معرفة: محمد هادي بن علي بن الميرزا محمد علي

لامية، الطبعة الثانية عليه السلامهـ(، الناشر الجامعة الرضوية للعلوم الإس241)ت: 
 هـ.2415

  :هـ(، 320جامع البيان عن تأويل أي القرآن: الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت
تحقيق وتقديم: صدقي جميل العطار، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

 م(.2995 -هـ2425الأولى، )
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 شيح: حيدر بن محمد كامل دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر: حسب الله ال
 هـ.2436)معاصر(، الناشر دار الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى 

  :هـ( الناشر، دار الكتاب 2400دور في علم الأصول: الصدر: محمد باقر الصدر )ت
 هـ.2406لبنان، الطبعة الثانية  –بيروت  –اللبناني 

 عبدالله محمد أحمد العجلي الحلي )ت:  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ابن إدريس: أبو
هـ(، تحقيق: محمد مهدي حسن الخرسان، نشر: العتبة العلوية المقدسة، الطبعة الأولى 595

 م.1005 -هـ2419
 هـ(، 5عليه السلام1ابن ماجة: ابن ماجة: أبو عبدالله محمد بن بريد القزويني )ت:  سنن

 لبنان )د. ت(. –يروت تحقيق: عبد الباقي، الناشر: المكتبة العلمية ب
  :هـ(، تحقيق: 656شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: غر الدين عبد الحميد بن وهبة )ت

محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 
 هـ.2عليه السلام21الطبعة الأولى 

 محمد حسين السبحاني )معاصر(،  الطاف الرحمن في فقه القرآن: السبحاني: جعفر
 م.1029 -هـ2440قم المقدسة، الطبعة الأولى  -)عليه السلام(مؤسسة الصادق  :المطبعة

  فقه الرسالة الرستباشية: الخصيبي: الحسين بن حمدان )معاصر(، تحقيق: رواء جمال
 م.1025سلسلة مصادر العقيدة،  :النشر ،علي
 عليه 52الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت:  القاموس المحيط: الفيروز آبادي: مجد

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  :السلامهـ(، تحقيق: التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر
 هـ.2416لبنان، الطبعة الثامنة  –والتوزيع بيروت 

  هـ(، 0عليه السلام2كتاب العين: الفراهيدي: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت
لبنان، الطبعة الأولى  –حميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية بيروت تحقيق: عبد ال

 هـ.2414
 هـ(، 22لسان العرب: ابن منظور: محمد بن مكرم الافريقي المصري )ت: عليه السلام

تحقيق: عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، الناشر دار إحياء 
 هـ.2429لبنان، الطبعة الثانية  –بيروت  –التراث العربي، منشورات 

  هـ( حققه 2256العين: البحراني: يوسف بن أحمد )ت:  لقرتيلؤلؤة البحرين في الإجازة
وعلق عليه: السيد محمد صادق بحر العلوم، الناشر: مكتبة فخراوي، الطبعة الأولى 
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 م.1005
  هـ(، 545الحسن )ت: مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي: أبو علي الفضل بن

تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، النشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
 هـ.242 –لبنان الطبعة الأولى  –بيروت 

  هـ( مطبعة المنيرية 6عليه السلام6ت: )المجموع شرح المهذب: النووي: يحيى بن شرف
 )د.ت(.

  ًدراسة في منهجه: مجموعة مؤلفين، تعريف: محمد حسين الطباطبائي مفسراً وفيلسوف
بيروت، الطبعة الأولى  –مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي  :عباس صافي، النشر

 م.1021
  :هـ(، تحقيق: 2065مسالك الأفهام إِلى آيات الأحكام: الكاظمي: محمد جواد بن سعد )ت

سوق بين الحرمين،  –ن الشيخ محمد باقر البهبودي، الناشر: المكتبة المرتضوية طهرا
 .(عليه السلامهـ235)الطبعة الاولى 

  معجم خطباء المنبر الحسيني: محمد صادق محمد )معاصر( الناشر دائرة المعارف
 م.1021الحسينية )لندن المركز الحسيني للدراسات(

  معجم مصطلحات المنطق: الحسيني: جعفر باقر )معاصر( دار الاعتصام، المطبعة
 ت(. -ولى. )دبطبع الطبعة الأ

  :هـ(، 395معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: ابن الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريا )ت
 -هـ2402تحقيق: عبد السلام محمد هارون الناشر الدار الإسلامية، الطبعة الأولى 

 م.2999
 (، دار إحياء التراث هـ610: المغني: ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن قدامة )ت

 هـ.2405الطبعة الأولى  العربي،
  المنتخب من أعلام الفكر والادب: الفتلاوي: كاظم عبود )معاصر(، مؤسسة المذاهب

 م.2999 -هـ2429لبنان، الطبعة الأولى  –للطباعة والنشر بيروت 
 www.imamsadeq.org   (عليه السلام) موقع مؤسسة الإمام الصادق

 هـ(، الناشر: مؤسسة 2401حسين )ت:  الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي: محمد
عليه 299 -عليه السلامهـ242لبنان، الطبعة الأولى ) –الاعلمي للمطبوعات بيروت 

 السلامم(.
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  :هـ( تقديم 2362نخبة الأزهار في أحكار الخيار: السبحاني: محمد حسين السبحاني )ت
قم )د. ط(  - )عليه السلام(السيد أحمد الحسيني، منشورات مؤسسة الإمام الصادق 

 هـ.2395
  :وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الحر العاملي محمد بن الحسن )ت

لإحياء التراث قم المشرفة، مطبعة مهد  )عليهم السلام(هـ(، تحقيق: مؤسسة آل البيت 2204
 هـ.2421قم الطبعة الأولى 

 
 
 
 
 
 




